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  ىالخطاب الداعشى ف الجسد

  مريم وحيد

جماعة داعش وذلك من خلال تناول تصور  .جماعة داعشخطاب ى ا لمفهوم الجسد فیتناول هذا البحث استعراضً 
فهذه الجماعات لدیها تصور ورؤیة . للدولة والمجتمعى والجسد المعنو ى المادى للجسد الإنسان كجماعة متطرفة

ى لجسد الدولة الداعشیة الت اخاضعً ى الإنسانى یكون فیه الجسد الفردى لعلاقة الفرد بالدولة وهو تصور أیدیولوج
جسد ى فى فلها دور محور  أیضًالدى هذه الجماعات تصور عن دور المرأة . بنائها عن دول العالم أجمعى تختلف ف

فكر ى للجسد فى فلذلك تنقسم الدراسة إلى عدد من المحاور تبدأ بالتركیز على استعراض تاریخ. الدولة الداعشیة
ذلك التطرق إلى عدد من أبرز الاقترابات ى ، یلحتى الحقبة الراهنة اوتطوره اداعش وأصول الفكرة الداعشیة تاریخیً 

ـــن العلاقـــــلمقصود ملفهم أعمق لى التنظیر السیاسى تناولت الجسد فى الت ـــة بین الجســ ـــد والسیاســ ــة مــ یز ع التركــ
ـــد السیاســـل هذا الجســـ، ثم تستعرض الدراسة كیفیة تشك"الحیویةالسیاسة "على رؤیة میشیل فوكو لمفهوم  ى ـ

  .شـــلداع
شخص بأن یتم إقناع ى فلك. داعشفكر ى الجسد ذو أهمیة شدیدة فوقد أظهرت الدراسة أن 

ذهن هذا ى مدنیین عزل فلابد أن یكون قد تم غرس أفكار متطرفة فى ذاته بتفجیر نفسه فى یفن
ى جسد  الفرد المنضم للتنظیم من أجل تأهیله لكى إطار عملیة التجنید یتم التحكم فى ف. الشخص

  . ایصبح إرهابیً 
تحلیل الخطاب  ،ىالبصر  ، الخطابىالجسد، الجسد السیاس: لمصطلحات الأساسیةا
 . ، المرأةالسیاسة الحیویة، الجماعات المتطرفة، داعش ،ىالصحف

   

                                                             
   السیاسیة، جامعة القاهرةمدرس بكلیة الاقتصاد والعلوم.  

٢٠٢٤المجلة الاجتماعیة القومیة، المجلد الواحد والستون، العدد الثانى، مایو   
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  مقدمة
. فحسبى العالم العربى العالم أجمع لیس فى العقود الماضیة تجلت ظاهرة الإرهاب ف على مدى

مركز البرجین التوأمین لالهجمات الإرهابیة على ا منذ تحدیدً  بهذه الظاهرةاهتم المحللون والمراقبون 
المتطرفة ذات  ولكن ظهور التنظیمات. ٢٠٠١عشر من سبتمبر ى الحادى فى التجارة العالم

فلم یكن ولید الصدفة أو ظرف . لا یعود لهذه اللحظة التاریخیةى الإرهابیة والفكر الإرهاب التوجهات
ومارقة خارجة أو كتأثیر لأحداث بعینها ولكن هو تراكم لأفكار ترسخت لدى مجموعات ى تاریخ

الدول العربیة وتم ى فالجماعات الإرهابیة  ترعرعت. تمعاتها سواء الغربیة أو الشرقیةعن مج
حصدت ى تم تنفیذ هذه العملیات التو  العربیةى الأراضا كذراع خفیة داخل هودعم استخدامها

حربها على الجماعات الدول الكبرى لتعلن  العالم أجمعى المواطنین فالمئات والآلاف من 
هو لمصلحته ى الإرهابتیقن الجمیع أن الإرهاب لا وطن له وانتماء  وبعد سنوات عدیدة. الإرهابیة

  . إلیهاى ینتمى تولمصلحة الجماعة ال
یبحث ى لإرهاب الذفمنها ا ،فصورتها الخارجیة قد تختلف وفیما یتعلق بالجماعات الإرهابیة

كیانات  لإسقاطمن خلال دولة مزعومة مثل داعش أو الإرهاب المنظم عن إیجاد تحقیق كیانه 
آسیا وذلك ى بعض من دول أمریكا اللاتینیة أو أفریقیا أو فى عقود فى وأنظمة شملت أمثلة كثیرة ف

أو لإیجاد نظام جدید یتوافق مع أفكارها وعقیدتها ونتج عن هذا تكوین  ،لحصر مكافآت مالیة
  .حروب العصابات والمدن والصحارىى خبرات ف وجیوش منظمة وأفراد ذو 

تضافرت جهود هذه الجماعات المتطرفة وخبراتهم العسكریة والتكنولوجیة واستخدمت وسائل 
الاتصال الحدیثة ووسائل الإعلام لخلق صورة ذهنیة وتخطى هذا التأثیر وحقق أهداف كبیرة أبعد 

الإرهاب عنیف ویبلغ أقصى درجات العنف أن ى صورة ورسالة للمجتمع الدول وصدّر. من الإرهاب
 لكى المقدس فى وهنا تكمن الخطورة فالجسد الإنسان. القتل والتعذیب والتمثیل بالجثث من خلال

فهو ولا قیمة له  االأدیان السماویة والمعتقدات والقوانین والأعراف الدولیة والإنسانیة أصبح مستباحً 
  . یئًاشى أشلاء لا تساو 

، فیذكر المؤرخون أن أول ظهور دة إلى تاریخ الجماعات الإرهابیةبالعو ى الإسلامالعالم ى وف
أطلق مسمى الحشاشین . الحشاشین ةة مؤثرة كانت مع جماعللجماعات الإرهابیة المنظمة بصور 

على  لواوالذین استو  ،فئة متطرفة من الشیعة بقیادة حسن الصباحى وه الإسماعیلیةعلى طائفة من 
ظهر الحشاشون . اشتهر عنهم قتل خصومهم بالخناجر وقد ١٠٩٠جبل إیران عام ى قلعة الموت ف
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كان حسن . هؤلاء أنهم یحتكرون الإسلام الحقاعتقد . كجماعة منظمة تقتل كل معارض لها
كان یتم إعطاء المقاتلین الحشیش . قلعة الجبل یشعل جذوة الاستعداد للموتى الصباح یعیش ف

مفعول ى وعندما ینتهیرتدون ملابس من الخیوط الذهبیة  عالم آخرى فلتخدیرهم ویجدون أنفسهم 
الفردوس الأعلى من الجنة وأن إفناء الجسد هو طریقهم لهذه ى المخدر یتم إقناعهم أنهم كانوا ف

التخلص من خصومهم بطریق  )Assassins( "نو الحشیشی"ن أو یالحشاشكان من عادة . )١(الحیاة
یدعون الفدائیین والذین كان یتم اختیارهم لتنفیذ مهمات مثل العملیات ن من إویقال . الاغتیال

ى ام بأــــم القیـــالحشیش حتى یكون باستطاعتهى الإرهابیة القتالیة وكان یتم حثهم على تعاط
  .)٢(شىء

العالم ى تعد جماعة الحشاشین من أبرز الجماعات المتطرفة ومن أخطر الفرق السریة ف
إیران وكانت ى فشلت فى جاءت استكمالاً وتطویراً لدعوة الحركة الإسماعیلیة التى والتى الإسلام

نشر دعوتها، إلا أن حركة الحشاشین لجأت بصورة أساسیة إلى العمل ى ا فا أكثر انفتاحً تتخذ نهجً 
المنظم وهو ما فعله الحسن الصباح مؤسس الدعوة الإسماعیلیة الجدیدة أو حركة ى السر 

ى شین باستیلاء الحسن بن الصباح على قلعة الموت الجبلیة التاتاریخ الحشبدأ فقد  .)٣(الحشاشین
 تباعهأوقام ا لأنها كانت من أحصن القلاع وقد اختارها تحدیدً  نقل إلیها مقره ثم بث دعوته منها

جمیع أنحاء فارس وذلك للتخلص من ى بالاستیلاء على عدد كبیر من القلاع والحصون الجبلیة ف
أسس فیها الحسن الصباح حركة الحشاشین الدعوة ى واكبت الفترة الت .)٤(خصومهم باغتیالهمأخطر 

الإمام المستنصر، الإمام نزار ثم الإمام : مة ثلاثة من أئمة الإسماعیلیة همالإسماعیلیة الجدیدة إما
جماعة ى مصر لكن كان من الصعب على أى حاول الحسن أن ینشر دعوته ف. )٥(ىالهادى عل

 أخرىدول مصر فاتجه إلى سوریا لتوسیع نفوذ جماعته إلى ى أن تجد نفوذاً فى مناوئة للمستعل
كانت ذات طبیعیة جغرافیة من جبال وودیان وهضاب وعرة تتیح للحركة  أیضًاوذلك لأن سوریا 

لهذه الجماعات  ىالماضى كانت الصورة ف هذه .)٦(ىنقاط محصنة وذلك لمواصلة نشاطها السر 
 القاعدة ثم تكنیكاتها واستراتیجیاتها ظهرت جماعات مثلى الجماعات ف هذه ومع تطورالمتطرفة 
یر مع أیدیولوجیتها بشكل كبى أسلوب حركتها إلا أنها تتفق فى إن اختلف شیئاً ما فى داعش والت

بالتركیز على مفهوم ا داعش أیدیولوجی على تحلیل  تركز الدراسة. خرىأحركات إسلامیة متطرفة 
  . الجسد
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فكر الجماعات المتطرفة سنتطرق إلى عدد من أبرز الاقترابات ى وقبل استعراض الجسد ف
. لفهم أعمق للمقصود من العلاقة بین الجسد والسیاسةى التنظیر السیاسى تناولت الجسد فى الت
الإشارة إلى صورة فكر الجماعات المتطرفة مع ى عدة ملاحظات حول الجسد ف ذلك تناولى یل

  .لجماعات بالتركیز على نموذج داعشالجسد لدى هذه ا

  إلى سياسة الجسدى من الجسد السياس... النظرية السياسيةى الجسد ف: أولاً 
، و كثیر من لنظر إلى الجسد ولتعریف وفهم الجسد البشرىا تتعدد اقتراباتفى النظریة السیاسیة 

بتحرر  أخرىرؤى  اهتمتفى حین  ،على هیمنة السلطة على الجسد البشرى نصبتاتلك الرؤى 
للعلاقة بین  اقترابات صیغً وقد وضعت كل تلك الا. الجسد وقدرته على تجاوز السلطة الحاكمة

ففى الكتابات الكلاسیكیة كان . )الفرد أو الذات الفردیة(والجسد الفردى ) الدولة(الجسد السیاسى 
 الاهتماممفكرى السیاسة بصورة أساسیة بمفهوم الدولة أو الجسد السیاسى ثم تدرج فلاسفة و  اهتمام
ا فیما یلى نعرض لهذا فى إطار ما أشار إلیه أهم فلاسفة السیاسة أخذً و  ا نحو الجسد الفردىتدریجیً 

  .رتبط مفهوم الثورة بهذه المفاهیمكیف ی الاعتبارفى 
 اإلى الشرق تحدیدً  انتقلتتماعى عند الإغریق ثم جفى الفكر الا" الجسد السیاسى" فكرةنشأت 

الذین تأسست فلسفتهم على نحو كبیر على الفلسفة " إخوان الصفا"فى الفكر الإسلامى عند 
سد السیاسى صورة من ، ثم رأوا فى الجلجسد الإنسانى صورة للجسد الكونىفیثاغورسیة فرأوا أن ا

خلدون فقد  ابن أما .)٧(رسائلهما فى صراحةً و تلمیحً هو تناظر تراهم یعبرون عنه الجسد الآدمى، و 
لهذا فإن  ،أكد على أن الدولة كائن حى له جسد یمر بكل ما یمر به الجسد الآدمى من مراحل نمو

و مراتب الدول فى قوتها أو ضعفها "ذلك هیكل عددى یمكنّنا من قیاس الجسد السیاسى فوق كل 
الهدف من إنشاء الجسد  روسو فى الفكر الغربى بتوضیح هتمافیما ) ٨("ضخامتها أو صغرها

  .)٩(الحفاظ علیهملتحقیق رفاهیة أعضائه و  اقد رآه ضروریً السیاسى و 
كان المجتمع ) زیومالجیمنا(فى داخل قاعة الألعاب الریاضیة و ا عند الإغریق فى أثینا تحدیدً و 

هى تعلیم الشباب كیفیة الجدال و لال الأثینى یدرب الرجال بالتركیز على الأداء الصوتى من خ
، بینما كان الجیمنازیوم فى إسبرطة یعمل على تدریب م للمشاركة فى دیمقراطیة المدینةمهارة تؤهله

، ة البدنیة مثلما كانت تفعل إسبرطةفكانت أثینا لا تهتم فقط بالقو . فقط دون صوته االإنسان جسدیً 
  .)١٠(جماعة أكبر، فالجسد ینتمى إلى المدینةم الجسد أنه جزءاً من ففى الجیمنازیوم یتعل
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هذه ن أن یتحقق بدون الحیاة فى مدینة، و فقد رأى أرسطو أن الكمال المعنوى للإنسان لا یمك
مر الذى یساعد على الأ ،ایل من الناس یعرفون بعضهم بعضً ن بالضرورة من عدد قلو المدینة تك

من المفكرین الرومان فیما بعد، فالابیقوریون  یضهذا على النقو . وجود أواصر وشبكات الثقة بینهم
بالتواجد  ان یكون الإنسان أهم من المدینة وأن تحققه لیس بالضرورة مرتبطً الرواقیون رأوا ضرورة أو 

ق له الكمال داخل الإمبراطوریة ولیس فى دول یمكن أن یتحقینة بل ذاته هى الأهم و داخل المد
لأن الكل هو بالضرورة  بالطبع فوق العائلة وفوق كل فردى ه بالنسبة لأرسطو فإن الدولة. المدینة

یعیش  أنهفطبیعة الإنسان  .الجسم لا تبقى یداً على الحقیقة لأن الید متى فصلت عن. فوق الجزء
 احیوانً   فهو إما لا یحتاج إلى الاجتماع ومن  Political Animalىمجتمع فهو حیوان سیاسى ف

  .)١١(لأرسطو اوفقً  اإلهً   أو
ن النمو غیر المتناسب لبعض إ"فقال  أیضًا، تحدث أرسطو عن الجسد فى تحلیله للثوراتو 

السیاسیة وقد شبه أرسطو ذلك بالجسد الإنسانى الذى یجب  الانقلاباتالطبقات فى المدینة یسبب 
و قد . لخطر الهلاك افى مجموعه وإلا كان معرضً  الاتساقأن تنمو أجزاؤه بالتناسب حتى یستمر 

فى العناصر  أیضًابل  ،وحدها الامتداداتلا فى  ،یتغیر نوع الكائن تماماً إذا كان ینمو بلا تناسب
كذلك الجسم السیاسى یتألف من أجزاء مختلفة قد یعزو بعضها فى الخفاء نحو .المركب منها 

  .)١٢(طبقة الفقراء فى الدیمقراطیات والجمهوریات خطر مثال ذلك
 والاهتمامى الدراسات النظریة بمفهوم الجسد الفردى الحداثة كان الاهتمام بصورة أكبر فومع 

بالجسد ى علاقة الجسد الفردى ومن بینها الرؤى الأیولوجیة ف. لاقة بین الفرد والمجتمع والدولةبالع
  .ىالسیاس

للدولة والقدر ى الجسد السیاسبى رؤیة علاقة الجسد الفردى فلرؤى الأیدیولوجیة تختلف ا
فتقوم كل أیدیولوجیة على تصور ما للجسد . ىداخل الجسد السیاسالمسموح به من الحریات الفردیة 

  .ىوالجسد السیاسى والجسد الاجتماعى الفرد
فالحریات . للفرد على حساب الجماعة والدولة اللیبرالیة على سبیل المثال أولویةأعطت 

ى أ أولویة الفرد لأفكار المركزیة للأیدیولوجیة اللیبرالیةفمن ا. تم حمایتهاتفردیة لابد أن تصان و ال
التحرر من سلطة ى أالحریة ، وأن الفرد هو محور الكون ،عدم سیطرة المجتمع أو الدولة على الفرد

التسامح ، من قیود الخرافة والجهلى تحریر الجنس البشر ى الرغبة فى أالعقل ، الدولة والكنیسة
  . ةبأهمیة مبدأ الفردانیة وجوهریت یتعلقى الدینیة وقبول التعددیة والذواحترام الحریات 
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عنیت بالعلاقة بین الفرد والمجتمع والدولة الأیدیولوجیة القومیة ى التالأیدیولوجیات  أبرز من
التفسیر  ویُطلق على ذلكوأن الفرد هو جزء من جسد الدولة  ،الأساسى هنا الدولة القومیة تكون ه

فلكل . جسد الدولةى فتوجد الدولة كنتیجة لتضامن المواطنین كأعضاء ف. لوجود الدولةى العضو 
الأیدیولوجیة ى ف. میة الدولةولكن الفرد وحده لیس بأه. داخل جسد الدولةى مواطن وجود ضرور 
ة الأیدیولوجیة القومیى والقضایا المركزیة ف. ىللتنظیم السیاسى المبدأ المركز ى القومیة تعد الأمة ه

  .وتقریر المصیر وسیاسات الهویةى حب الوطن والمجتمع العضو ى ه
 .الأیدیولوجیة المحافظةتركز على أولویة المجتمع والدولة ى ومن الأیدیولوجیات الأساسیة الت

 فیتم استعراض جذور. یحافظى أ conserve ىنشأت الأیدیولوجیة المحافظة من الفعل الإنجلیز 
ومقاومة  الرغبة للحفاظ على الوضع القائمى المحافظة كأیدیولوجیا ففتتحدد .  المحافظة وتطورها

ى فتهتم هذه الوحدة بالإشارة إلى أصول وتطور الأیدیولوجیا المحافظة والت. التغییر أو التشكیك فیه
مجتمع ولكن المجتمع أهم الفرد هو فقط جزء من ال. مرة كرد فعل ضد الثورة الفرنسیة ظهرت لأول

  . من الفرد
جسد ى الفرد هو فقط عضو ف. كبر من الفردأللدولة أهمیة  أیضًایدیولوجیا الاشتراكیة الأى ف
من الأفكار و . طاعة الأفراد للدولة والحكومةى لابد أن تكون الدولة متحكمة وقویة وینبغ. الدولة

، الملكیة العامة، السیاسة الطبقیة، المساواة، التعاون، ةیالجماع شتراكیةالمركزیة للأیدیولوجیة الأ
  .مشاركةال

ویمكنه أن یعیش دون وجود  یتم التركیز على جوهریة الفرد ناركیةالأیدیولوجیة الأى فو 
تحیل إلى ى وه .)ىارك(و) ان(، هما الیونانیة القدیمةى فالأناركیة اشتقت من مفردتین ف. الدولة
المطلقة والتوق إلى الحریة  علىناركیة الأترتكز  .)١٣(قریب من غیاب السلطة أو الحكومة معنى

وصایة المرتبطة به جملة المقام الأول فرد ثائر یرفض المجتمع وأشكال الى فى الأنارك. إزالة الدولة
 تتحدد. )١٤(وجود الدولة والقضاء على وعفویة الجماهیر الفردیةالقوة من ى یستمد الأنارك .وتفصیلاً 

كل أشكالها وخاصة ى بأن السلطة السیاسیة فى القاضى المبدأ المركز ى الأیدیولوجیا الفوضویة ف
شكل الدولة غیر ضروریة ولذلك یتطلع الفوضویون إلى قیام مجتمع بلا دولة من خلال إلغاء ى ف

  .)١٥(القانون والحكومة ومن وجهة نظرهم فالدولة غیر ضروریة
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ً
  علاقة الجسد بالسياسةى اقتراب ميشيل فوكو ف: اثاني

تطرقت إلى مفهوم الجسد منها كتابات عالم الاجتماع ى الكتابات الأكادیمیة التظهرت العدید من 
كتاباته ى تطرق میشیل فوكو ف.عدة كتابات ى تناول مفهوم الجسد فى الذ ،میشیل فوكوى الفرنس

ولادة : المراقبة و العقاب" كتاب شهیر معنون میشیل فوكو ، فلدىالتعذیبالجسد الممتهن و  إلى
تحول نظام  حول االذى یدور أساسً ) (Discipline and punish: the birth of the  prison "السجن

العقوبات التحولات فى العقاب الجنائى و " المراقبة والعقاب"العقاب فى ظل الحداثة، فیُرجِع كتاب 
بالسجون فى  )Panoptic Surveillance( للسلطة من تنفیذ الأحكام فى العلن إلى المراقبة الشاملة

فیقوم فوكو بتشریح  ،لجسد الجانى إلى تهذیب روحه من التعذیب المفرطالقرن التاسع عشر و 
 Jeremy" جیرمى بنثام"ظامین من نظم التحكم الاجتماعى وكیفیة عملها بعدما یشیر إلى ن

Bentham المنظار الشامل"لرقابة على السجون التى أسماها عن آلیة ا" )Panopticon ( التىو 
ما یجعلهم یضبطون سلوكهم فى الوقت نفسه تخفیه عنهم بتكشف للسجناء عن نظام الحراسة و 

أفعال  ا عن العقاب القائم على إیلام الجسد إلى تهذیبفقد تغیرت الممارسة العقابیة بعیدً . بأنفسهم
 Corporeal(فالكتاب یحاول شرح الانتقال من العقاب البدنى . المسجون على أمل ضبط روحه

Punishments (إلى روتین السجن الذى یضبط سلوك المسجون .  
علم  –الدیموجرافیا(من علماء التاریخ أرادوا دراسة تاریخ الجسد  ابصفة عامة فإن كثیرً و 
ابع من علاقته بالقوة أى كجسد موضوع أو تولكن فوكو أراد دراسة الجسد و ) Pathologyالأمراض

ذلك درس التكنولوجیا السیاسیة  للسلطة من أجل اخلال صبغه بهویة بعینها وبجعله خاضعً 
  .)١٦(ن خلالها یتم تشكیل الجسد الخاضعالعملیات التى مو 

یتضح فى أفردوا للجسد مساحة فى أعماله و  یُعد فوكو من أكثر المنظرین السیاسیین الذینو 
  -القمع من خلال -طة على الجسد فى النموذج السیادىأعماله التمییز الواضح بین ممارسة السل

 الذى یقوم على التوظیف  -نضباطىالا /السلطة فى إطار النموذج الحداثى وبین ممارسة
 ا غاطس ضمن حقل سیاسى، فعلاقات السلطة تعمل فیه عملاً الجسد هو أیضً "ن إفیقول -التمكین
، احتفالاتإلى  تضطره، فهى توظفه، وتطبعه، وتقومه، وتعذبه، وتجبره على أعمال، و امباشرً 

، لعلاقات معقدة ومتبادلةا السیاسى للجسد مرتبط، وفقً ) الاستثمار(هذا التوظیف  .بدلالات تطالبهو 
  .)١٧(بسیطرةو  ، وإلى حد بعید، كقوة إنتاج، یزود بعلاقات سلطویةااقتصادیً باستخدامه 
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إلى مفهوم السیاسة الحیویة ولم یكن أول من تطرق إلى موضوع السیاسة  أیضًاوتطرق فوكو 
حول " السیاسة الحیویة"دراسات فى علم  فى النصف الأول من القرن العشرین برزتف. الحیویة

فى  بعد ذلك. للاشتراكیین القومیین فى ألمانیاكتب و فى صورة مقالات  العرقتنظیم  وحفظ الحیاة و 
أمریكیة  -، ظهر حقل بحثى جدید فى الأكادیمیا السیاسیة الأنجلون العشرینأواخر ستینیات القر 

النظرى یرتكز على أن تحلیل العملیات السیاسیة  الاقترابهذا و  "السیاسة الحیویة"تحت مسمى 
 Evolutionary(النظریة التطوریة و Behavioral Biology (عتمد على بیولوجیا السلوك یأن  یجب

Theory(.  
بنظریة التطور أو نظریة خاصة المتعلقة  -لعلم على أن المفاهیم البیولوجیةهذا ایؤكد و 
 Nature and(التنشئة أو الثقافة ر السلوك نتیجة لكل من الطبیعة و تعتب –لداروین الارتقاءالنشوء و 

Nurture(  وفهم السلوك السیاسى  النظریات البیولوجیة یمكن أن تساعدنا فى دراسةوأن المفاهیم و
بین علماء السیاسة الأمریكیین وهى أن  هذه الرؤیة تتناقض مع الحكمة السائدةبصورة أفضل، و 

  .)١٨(نا تحلیله من خلال فهم الثقافة والتنشئةالسلوك السیاسى یمكن
 Politics of the" عامة للتعبیر عن سیاسات الجسد" السیاسات الحیویة"یُستخدم مصطلح 

Body  "جسد الكلى للدولةأو بصورة أدق سیاسات ال "Entire Body of the Population ." من و
فالعنصریة تعید تعریف  العنصر بالأحیاءفیها السیاسة بالأحیاء العرق و  ضمن القضایا التى ترتبط

بذلك تتحكم السلطة مجموعة من الخصائص البیولوجیة و  إكسابه هویته من خلالالإنسان و 
  . السكانمقدرات حیاة  فى السیاسیة بالكامل

السیاسة "هو و  اجدیدً  اوفى منتصف سبعینیات القرن العشرین، قدّم میشیل فوكو مفهومً 
 أشار إلى تركیبة جدیدة لعلاقات السیطرة ومن خلال هذا المفهوم. فى تحلیله لعلاقات القوة" لحیویةا
)New Configuration of Relations of Domination .(بدأت  ،فمنذ نهایة القرن الثامن عشر

مثل الولادة  السلطة السیاسیة فى التحكم فى حیاة السكان من خلال علاج المشكلات الحیاتیة
" Body Politic"جسد سیاسى واحد  تعمل على تحقیق فمن الواضح أن السیاسة الحیویة ،المرضو 

 ة العنصریة فىوكثیر من أتباعه أن النظری متحدو متلاحم یتحرك كما ترغب السلطة فیرى فوكو
البیولوجیة و " Naturalization"تعمل تجاه التطبیع أو إكساب النزعة الطبیعیة  اصورها الأكثر تطورً 

  . سم الحفاظ على حیاة الإنساناللسلطة أو الجسد السیاسى ب" Biologization"أو الحیویة 
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) Biopolitics" (السیاسة الحیویة"سة ظهر مفهوم السیاإطار العلاقة بین علم الأحیاء و  فىو 
ا أو بصورة أكثر تحدیدً " Politics of the Body"الذى یُستخدم عامة للتعبیر عن سیاسات الجسد  

، فقد كان تحول السلطة السیاسیة إلى السیاسة ى التحكم فى الجسد الكامل للسكانسیاسة الدولة ف
قرن التاسع عشر تكتسب لمنذ بدایة منتصف ا .ات العرق والتى صارتبخطاب امرتبطً  اغالبً  الحیویة

فى هذا السیاق للسیاسة الحیویة  الیة النازیة المثال الأكثر تطرفً ما تعتبر الشمو  اوغالبً . صفة علمیة
فالعنصریة تُعید تعریف هویة الإنسان من خلال  .التى تكتسب شرعیة على أساس الأبعاد العرقیة

هى  الإطارمن أهم النظریات فى هذا و لوجیة للتحكم الشامل فى الحیاة البیو  الافتراضاتنسق من 
القومیة "رتبط بالضرورة بالداروینیة مثل لا ت أخرىو لكن هناك نظریات . "الداروینیة"النظریة  
ة على قد بنیت هذه النظریو  فرنسادایة القرن العشرین فى ألمانیا و التى ظهرت فى ب" الاشتراكیة

 )١٩(البسیطة للنظریة التطوریة الافتراضاتكل  الجسد فى محاولة للتغاضى عنالعلاقة بین الروح و 

 لحث المواطنین على الإنتاج فقط فعندما تتحول العنصریة لمذهب للدولة تصبح نظریة مرجعیة
من الحیاة الإنسانیة ولذلك یمكن بسهولة أن تعتبر وفاة فرد  الأخرىإقصاء الأفراد من الجوانب و 

   .)٢٠(ضرورة لحیاة الجمیع
 اتحدثوا عن مفهوم السیاسة الحیویة، فقد قدّم مفهومً من أهم من  اواحدً  وكان میشیل فوكو

السیاسة "هو و  اجدیدً  اشرین من خلال تحلیله للقوة مفهومً منذ منتصف سبعینیات القرن الع اجدیدً 
ومنذ نهایة . من خلال هذا المفهوم أن یصمم تركیبة جدیدة لعلاقات السیطرةوقد شاء ". الحیویة

فقد بدأت السلطة الحیویة فى تمییز  ، تولت السلطة السیاسیة التحكم فى السكانعشر القرن الثامن
 ل الجمیعــــى تشمــــا التــــلال طبیعتهـــــن خــــــط مـــــس فقـــــلیة و ــــة التقلیدیــــوة السیادیـــــن القـــــا عـــــنفسه

)All inclusive ( ستراتیجیات التحكم  فى الحیاة اأساسیة بسیاسات و كانت تهتم بصفة لكن لأنها و
لكن تؤثر و  ،على الفرد وملكیته من خلال سلطة القانون اذه السیاسة الحیویة لم تركز خصیصً وه

بصورة إیجابیة على العملیات البیولوجیة للسكان ككل، لذلك بدأت السیاسة الحیویة فى مباشرة و 
سیة للدولة فى جوانب مثل الولادة، الإنجاب، القوة السیا سةمعالجة جوانب الحیاة ذاتها كمجال لممار 

  .)٢١(المرض، الوفاة
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ً
  لمتطرفةالجماعات ا فكرى فى والجسد السياسى الجسد الفرد: اثالث

فالفكر . ىبالجسد السیاسى وعلاقة الجسد الإنسانى لجسد الإنسانا عن للجماعات المتطرفة تصور
الجزء ى وف. ىالإرهابى یشكل وعى الذى عن الجسد الإنسانیقوم على مجموعة تصورات ى الإرهاب

  .نستعرض ذلكالدراسة من ى التال
ذاته ى یتم إقناع شخص بأن یفنى فلك. فكر الجماعات المتطرفةى ذو أهمیة شدیدة ف فالجسد
ى ف. ذهن هذا الشخصى مدنیین عزل فلابد أن یكون قد تم غرس أفكار متطرفة فى بتفجیر نفسه ف

. ایصبح إرهابیً ى جسد الفرد المنضم للتنظیم من أجل تأهیله لكى یتم التحكم فإطار عملیة التجنید 
ى بالإشارة إلى مفهوم السیاسة الحیویة لفوكو فیتم ضبط الجسد وتهذیبه من أجل توظیفه واستثماره ف

  . القتال والعنف
تحلیله للانتفاضات ى فوكو ف، تساءل میشیل ىالفكر الجهادى فلسفة الشهادة فمن أجل فهم 

ماذا على هذه الأرض یمكن أن یدفع الإنسان إلى التضحیة " ١٩٦٨مارس ى تونس فى الطلابیة ف
مثل الإسلام یدعو بین الحین والآخر  امغنم من وراء ذلك؟ یقول فوكو إن دینً  انتظاربجسده دون 

یعتقد المسلمون أن الموت ، غربعكس الى وعل. ى فاالله ینزل بالشهید منزلة كبرىإلى إحیاء الذكر 
  .)٢٢(ن هم من یربطون المسلمین بالحیاةولكن شهداء المسلمی ،یمكن فصله عن الحیاة الیس أمرً 

 تنظیم آلةى الجماعة الجهادیة المتطرفة هو فقط ترس فى الفرد فن إلذلك فیمكن القول 
وهناك أطوار . مختلفة عن المجموعفلیس له ذاتیة . وهو جزء لا ینفصل عن الكل. الدولة الإسلامیة

كل مرحلة یتم غرس مجموعة من ى داخل الجماعة الجهادیة وفى متعددة للتنشئة یمر بها الإرهاب
 . داعشیةللدولة الى التصورات حول فهمه وإدراكه لجسده وللجسد السیاس

 
ً
 توظيف واستثمار الجسدمن أجل تصور الجماعات المتطرفة : ارابع

للجسد، نتطرق إلى المقصود الحدیثة المتطرفة  الإسلامیة توظیف الجماعاتقبل التركیز على 
فلابد من التفرقة . الحدیثة المتطرفةى إن المقصود هنا جماعات الإسلام السیاس. هناى بالإسلام

كدین وبین حركات وجماعات لها مطالب معینة تستخدم الدین كأداة سیاسیة " الإسلام"بین 
Political instrumentalization of religion .الإسلام دین ى فمن وجهة نظر الإسلام السیاس

ى فلابد من التفرقة بین الإسلام كدین راسخ منذ قرون وبین حركات الإسلام السیاس .ودولة
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واستثمار الجسد تلجأ الجماعات الإسلامیة المتطرفة إلى مجموعة من الآلیات  لتوظیف )٢٣(الحدیثة
  :النقاط العشر التالیةى یمكن رصد عدد منها ف

فعهم تدى أذهان الإرهابى یتم غرس أفكار ف. لمتطرفین هو بمثابة سلاحلالجسد بالنسبة  - ١
الجسد هو الوسیلة  أنذلك أن یكون إدراكهم ى أن یكون السبب ف ،لاستخدام جسده كسلاح

ى یتم غرسها فى هناك العدید من الأفكار الت، )٢٤(مامهم من أجل إرسال رسالة سیاسیةالوحیدة أ
حالة من الجنة و ى الجنة والعیش فى ذهن الإرهابیین منها الوعد بالزواج من الحور العین ف

فهذا الوعد بالجنة . حیاة أفضل من أجلى فیتم التضحیة بهذا الجسد الفان. أخرىحیاة ى الرغد ف
  .ىالفكر الإرهابى ف اا كبیرً الجنة مع الحور العین یلعب دورً ى الوجود فو 

وهكــذا " ث الشــهداء المتفجــرة برائحــة المســكتعبــق جثــ"أحــد أعضــاء الجماعــات الإرهابیــة  یــذكر
مهمتـــه القاتلـــة تـــوزع بمجـــرد أن یُنجـــز المفجــر . بـــإجراء العملیــات الاستشـــهادیة الإرهـــابیینیــتم  إقنـــاع 

مـــا  اغالبًـــ. رات وكتابـــات جداریـــة وشـــرائط فیـــدیوبوســـتى المســـاجد وفـــى المنظمـــات الإرهابیـــة صـــوره فـــ
فزیونیـة لمشـهد التفجیـر بمصـاحبة یتعـرض القنـوات الإخباریـة أجـزاء مـن شـریط الـوداع مـع الصـور التل

  .)٢٥("یةادأناشید استشه"
یستطیع أن یفجر ى بقوته الجسدیة فالجسد القو ى الفكر المتطرف على إقناع الإرهاب یعتمد - ٢

خلال یقوم هذا الفكر على تنمیة شعور المجاهد بقدراته الجسدیة وتعزیز ذلك من . الضعفاء
 .التدریبات البدنیة والنفسیة

 فمن ، مساواة بین الرجال والنساءفلا ،من النساء أفضلأنه بیتم إقناع المنضم لهذه الجماعات  - ٣
ى ویعتمد الفكر الإسلام .النساء سواء بالزواج أو من خلال ملك الیمینمتلك حقه أن ی
تم استخدام النساء على سبیل المثال  .على استهداف النساء بصفة خاصة أیضًاالمتطرف 

ى فتم عرض النساء والفتیات ف. تعزیز قوتهیستخدمها تنظیم داعش لى كجزء من العملة الت
أحد ى ف. ىالعصور الوسطى النخاسة كما كان یحصل فأسواق ى المزاد وبیعهن وتداولهن ف

ملیون دولار من المتاجرة بالبشر،  ٤٥و ٣٤بین  ٢٠١٥عام ى التحلیلات فقد جمع داعش ف
 .)٢٦(معظمهم من النساء

تعرضن للعنف من قبل ى الصحف والمواقع الإخباریة بصور وفیدیوهات النساء اللات وزخرت
الدول العربیة ى المرأة العربیة حول وضع اللاجئات والنازحات فیذكر تقریر منظمة . تنظیم داعش

سوریا والعراق ى شهادات حیة لنساء واجهن العنف أو سمعن عن حوادث عنف ضد النساء ف
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ى تم اختطافهن ثم تحریرهن هن اللواتى ن الكثیر من الفتیات اللواتإتقول إحدى النساء . والیمن
 ماوعندما تم عرضه امعً  ماوتم أسره امعً  طفتاأختین خ أعرف فتاتین ،صصهنقى تستحق أن ترو 

ت الأختان أن یتم وعندما رفض. الآخرىى للبیع اشترى أحد الرجال إحدى الأختین ورفض أن یشتر 
، قام الرجل بإطلاق النار على الأخت الثانیة وتركها تموت بالبطىء ورفض علاجها التفریق بینهما

  .)٢٧(تفارقهارفضت أن ى عقاباً لأختها الت
أخبرونا أن "خانیة ذهبت إلى سوریا مع زوجها كازا امرأةتقریر للأمم المتحدة تذكر ى وف
 إلى الجنة على الفورى المعركة فسنرتقى وإذا متنا هناك ف. أرض مقدسةى بلاد الشام، هى سوریا ه

 نشترك بنفس –ا من كازاخستانشخصً  ١٥٠ –ذلك الحینى كنا متحمسین ف. ونصبح شهداء
  .)٢٨( 2014ى لیة، ذهبنا جمیعا إلى سوریا فمالع
الدولة سبیل حیاة ى وأن فناء جسده هو ف فانٍ یتم إقناع المنضم لهذه الجماعات أن جسده  - ٤

وجسد الدولة الإسلامیة متعارض  .ة الإسلامیة هو أهم من جسد الفردهنا جسد الدول. الإسلامیة
من دول فأفراد التنظیم  ،كل دول العالم مع جسد الدولة القومیة لأنه مكون من أعضاء من

 . سیویةآأوروبیة وأفریقیة و 
ولیاء االله لعدائهم لأضرحة الصوفیة وذلك یقوم تصور هذه الجماعات المتطرفة بضرورة هدم الأ - ٥

وجهة نظر هذه ى إلا هرطقة فى لأن الصوفیة ما ه. واستهداف أجسادهمالصالحین 
مكانة هو مخالف لمعتقدات الجماعات الإسلامیة ى فأن یكون لجسد الصوف .الجماعات
 . ولذا لابد من هدم هذه الأضرحة ،المتطرفة

 فطوال السنوات الماضیة طالعتنا. الجنةى إقناع المجاهدین بأنهم سیتزوجون الحور العین ف - ٦
ن نجاح الجهاد فكا. أسره للایزیدیات وإجبارهن على الزواج من المجاهدینو تنظیم داعش  أخبار
 . خطاب داعشى ف اأساسیً  االیمین موضوعً  وملك

سبیل ى فعل. ةالتنظیمات الإسلامیة المتطرفى فى المرأة فللمرأة دور رئیسجسد فیما یتعلق ب - ٧
كونها كزوجة للمجاهد وأم لأولاده ثم ى تاریخ هذه التنظیمات كان للمرأة دور تقلیدى المثال ف

ى جمع الأموال والتبرعات أو المشاركة فى التنظیم یتمثل فى النساء دور آخر فى أصبح لد
ى القوات الداعشیة وفى ف أیضًابل و  ،لكترونیة أو التجنید أو الأعمال اللوجستیةالدعایة الإ

لابد على النساء من ارتداء النقاب وارتداء اللون . العملیات الانتحاریةى الشرطة النسائیة وف
 .تنظیم الجماعات الإسلامیةى فوهو ما سیؤهلهن للقیام بأدوارهن الأسود 
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إقناع المنضمین للجماعات الإرهابیة بأن الجهاد هو السبیل للوصول إلى الدولة الإسلامیة فدار  - ٨
بل  ،بأن تفجیر أنفسهم لیس عملیات انتحاریة وإقناعهم. لحرب حالة لا یمكن الانفكاك عنهاا

  . لإسلاماى وذلك لأن الانتحار محرم ف ،دار الحربى عملیات استشهادیة ف
أن الفرد عندما یقوم بتفجیر نفسه ویقوم  قبل سنوات تنظیم حزب االلهى أحد الرجال ف زعم

ابتدعت هذه التنظیمات . فیما یشبه الحرب المقدسة ى بعملیة استشهادیة فهو یقوم بالتزامه الدین
الصحف ى الشهداء والثناء على أفعالهم ف أسماءوكان یتم إذاعة  ،مسمى العملیات الاستشهادیة

  .)٢٩(خلال أشرطة الفیدیوى وكذلك ف
كون من هذا الجسد م. لف عن جسد الدولة القومیةالحركات الإسلامیة المتطرفة جسد یخت لهذه - ٩

تفسیر سلوك داعش ى فویمكن استخدام مصطلح السیاسة الحیویة . دول العالم لأعضاء من ك
محاولة تفسیر ى میشیل فوكو مفهوم السیاسة الحیویة ف أطلق. لقیام الدولة الإسلامیة أسیسهاوت

كانت العنصریة . ألمانیا وفرنساى بدایة القرن العشرین فى ظهرت فى القومیة الاشتراكیة الت
من  الأخرىللدولة وذلك لحث المواطنین على الإنتاج فقط وإقصاء الأفراد من الجوانب  امذهبً 

وهو ما یماثل . بر وفاة فرد ضرورة لحیاة المجتمعولذلك یمكن بسهولة أن تعت ،الحیاة الإنسانیة
 . ىمقابل الجسد الداعشى فى رؤیة داعش لقیمة الجسد الفرد

. اف جسد الآخر المختلف عنهم فكریً تقوم الجماعات الإسلامیة المتطرفة بمعاقبة واستهدا -١٠
مساحة للتعبیر عن غضبهم وكرههم تجاه الآخرین ولكل معارض لقیام  من الجسد نفیتخذو 

سبیل المثال قامت داعش ى فعل .للدولة القومیةى الدولة الجدیدة وتجاه الجسد السیاس
 ارتكب ،استهداف داعشى رسالة دمویة عنیفة لكل من یفكر ف الإرسالهلجثث بابالتمثیل 

فظائع عدیدة، مثل التمثیل بالجثث وتقطیعها وفصل رؤوسها، فقد نفذ التنظیم  "داعش" تنظیم
كما أعاد هذه الجریمة مثلما  ،٢٠١٥عام ى معاذ الكساسبة فى جریمة حرق الطیار الأردن

ى تابات فكریة لمنظر ك تزخر .)٣٠(فرنهى السجن فى أحرق أجساد عدد من العمال ف
دول الى ظل أنظمة الحكم فى وأسر الجسد فتعذیب حول بقصص ى الجماعات الإسلام

فیركز هذا الخطاب على أن الإسلامیین قد تم تعذیبهم أو . العربیة طوال العقود الماضیة
، العالمى العدید من الدول فى كما تم أسر الجسد وتعذیبه ف. الحكومات هذه ظلى حبسهم ف

عدة دول عربیة مثل ى تجربة الاحتلال ف كما یتم تسلیط الضوء على عدم إمكانیة إغفال
  . هذه الدولى وهو ما أثر على فكر الجماعات الإرهابیة ف ،فلسطین والجزائر ولبنان وسوریا
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ً
 الإشارات والرموز البصرية لداعش: فكر الجماعات المتطرفةى صورة الجسد ف: اخامس

وداعش لیست . لها  والصورة محورًاالكثیر من الحركات المتطرفة استراتیجیة تتخذ من الرمز ى تتبن
. العالم وطرح رؤیتهاى فالفیدیوهات والصور كانت آلیتها لإثبات نفوذها ف. استثناءً على تلك القاعدة

ها و محاولة خلق واقع جدید یتحكم صانعطرحتها داعش لیست الحقیقة ولكنها كانت ى والصورة الت
فیمكن للرموز والصور تسلیط الضوء على . ارها بما یسمح لها بإیصال رسالتهوتأطی حدودهاى ف

 .كما یمكنها تضخیم الأحداث   حادثة قد لا تكون بنفس قدر أهمیة حدث آخر
. إنتاج الفیدیوهاتى وتقُدِم داعش على تصویر عملیاتها باستخدام تقنیات حدیثة للغایة ف

. الدعائیة لداعش ات من الفیدیوهاتبعرض المئ" الحیاة"فقامت شركة إنتاج الفیدیو الداعشیة 
الإعلام والسینما یؤكدون أن ى وتعتمد داعش على سیاسة إعلامیة احترافیة، فبعض المتخصصین ف

ى هولیوود، وتحدیدًا عند استخدام الأسلوب السینمائى داعش تستخدم تقنیات الإخراج الموجودة ف
 ،لإیصال رسالة سیاسیة معینةى بجانب ذلك یغلب على الصورة الداعشیة النفعیة فه لتهدید أمریكا،

وتعتمد . تركز على إظهار القسوة والوحشیة بل ،كما یغلب علیها عدم التركیز على إبراز الجمال
فتساعد تلك الوسائل على إیصال . ىنشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعى داعش ف

صفحات التواصل ومن خلال نشر الصور على . الرسائل المصورة إلى عدد كبیر من المشاهدین
  . مثل تویتر وفیس بوك یزداد عدد المشاهدین بكثافة لهاى الاجتماع

  مكونات الصورة الداعشية
كما كانت هناك بعض  ،اللون والدیكور والملابس  مثل الصورةى تهتم داعش بعدة مكونات ف

بعض تلك الضوء على ى نلقى وفیما یل ،"الجسد"استعان بها الداعشیون مثل رمز ى الرموز الت
  :الرموز

 عدة ى حرص الداعشیون على تصویر قوة أجسادهم، وتراءى لنا هذا ف :ىالجسد الإنسان
لا . بأنه رجل ضخم طویل عریض المنكبینى الفیدیوهات یتم تصویر الداعشى فف. فیدیوهات

كثیر من الفیدیوهات مع أن الوجه هو المعبر عن تفرد الشخص، ى یظهر وجه الداعشیین ف
لإیمانهم ى فارتداء كل المنتمین للتنظیم لذلك الز   ، وبجانب ذلكىمن وراء ذلك هو التخفوغایتهم 

فیدیو إعدام الأقباط المصریین على السواحل اللیبیة، بدت أحجام وأبدان ى وف. بذات الأهداف
ا زیً ى ، كان زعیم داعش یرتدانوا عمالقة أشداء یرتدون الأسودالضحایا متفاوتة، أما الداعشیون فك
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وشاطئ البحر یغلب . یشیر بها إلى المشاهد، وهو یتلو علینا خطابهى ، بیده السكین التعسكریًا
الفیدیو  نهایةى خاطفیهم ثم ف أوامروقد أمسكوا بالرهائن الذین بدوا مستسلمین لكل . علیه الغیوم

  .)یختلط الدم بمیاه البحر
تنشرها داعش لإعدامات ى ومن الملاحظ على الصور أو مقاطع الفیدیو المصورة الت

اجساد ى الرهائن، تركیزها على أجساد من یقومون بتنفیذ عملیات الإعدام وهم عادة ما یكونون ذو 
ممتلئة، وقامات فارعة، ویقفون بصورة منتصبة أمام الكامیرات، وهو جزء من مناخ إشاعة الخوف 

یتم تأویلها من قبل ى الت بصریا لتلك الصور، عبر اللغة المكشوفة أو المضمرةى لدى المتلق
 .المشاهد

  أما . سودأالداعشیون زیًا ى الفیدیوهات یرتدى ف. المختلفى یتمیز الداعشیون بالز  :والتنكر ىالز
ا ما یحاول الداعشیون ودومً . یبدو علیه دقة الصناعةى الذى البرتقالى یرتدون الز فضحایاهم 

أما بالنسبة . من الإفصاح عن وجوههمخوف ى وجوههم من على أغلفتهم فهم یعیشون ف إخفاء
. ى العالمفى الداعشى وقد انتشر الترویج للز . فراد تنظیم داعش لتنفیذ عملیاتهمللتنكر فیلجأ إلیه أ

ى إندونیسیا یستثمرون الحرب فى البریطانیة أن تجار الملابس ف" إندبندنت"فقد ذكرت صحیفة 
ى الذى ، حیث یتم بیع تصامیم للز "ریة إرهابیةبضائع تجا"العراق وسوریا ویقدمون ما قالت إنه 

مأخوذة من  ا، وقمصان وقبعات وأغطیة رأس، كلها تحمل تصامیم ورسومً "الجهادیون"یلبسه 
 .دعایة داعش

 تحمل السلاح للدفاع عن المبادئ ى المرأة المنتقبة التى صورة المرأة المفضلة لداعش ه: المرأة
ووضعت كتیبة الخنساء الداعشیة تعلیمات ومواصفات خاص بالنساء، ى وهناك ز . الداعشیة

سن البلوغ بارتداء عباءتین معا لإخفاء تفاصیل الجسم، ى لباس صارمة تطالب جمیع الإناث ف
ى فى یمنعن النظر إلى وجوههن، حتى وقفازات سوداء لتغطیة أیدیهن، وثلاثة أغطیة للرأس حت

   ركات الإسلامیة الجهادیة النساء دومًاوعلى الرغم من مطالبات الح .ضوء الشمس المباشر
باعتزال المجال العام فكان یُحظر على النساء الظهور والتطرق إلى الشأن السیاسى، فإن نساء 

الصور ى وف. فقد تم تدریبهن على القتال والتجسس ونقل المعلومات  داعش یلعبن دورًا حیویًا
من ى مخیّمات التدریب العسكر ى ن فوالفیدیوهات یتم تصویر النساء وهن یستعرضن حركاته

من مواقع الفكر المتطرف تدیرها نساء ینتمین إلى داعش  ٪٤٠ویُذكر أن  .خلال مقاطع الفیدیو
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. )٣١(ویتم توظیف تلك النساء فیما یُعرف بنكاح الجهاد. حرج من التحدث للرجالى ولا یجدون أ
تنظیم الدولة  فقد تم شكل. ككلالجسد ى یغطى الذالنقاب  ارتداءكان یتم إجبار النساء على 

ى شمال سوریا والتى الإسلامیة داعش كتیبة الخنساء النسائیة بعد سیطرته على مدینة الرقة ف
أنحاء المدینة وتمارس رقابة ى تنتشر هذه الكتیبة فكانت تونسیة الجنسیة، و " أم ریان"تقودها 

  .شكل من أشكال الزینةى النساء للنقاب أو أنهن یضعن تحت النقاب أ ارتداءللتأكید من 
حمل ى ذالى مصعب الزرقاو ى الجماعات الجهادیة مع خطاب أبى هم فمللمرأة دور  أصبح

الأعمال القتالیة ى النساء مسئولیة القیام بأدوار لوجستیة متعددة وجاء كتمهید لإشراك المرأة ف
هیاكل الجهادیة العالمیة ى مرحلة جدیدة من إدماج النساء فى الزرقاو فقد دشن خطاب . والانتحاریة

حیث وجّه خطابه إلى  ،)٣٢(ىلیست فقط زوجة استشهادى فه من خلال نموذج المرأة الاستشهادیة
أین أنتن من "هذه رسالة إلى الحرائر من نساء الرافدین خاصة وإلى نساء الأمّة عامة : "المرأة بقوله
أولادكن لیذبحوا على  ربینأنفسكن؟ أتى المبارك؟ وماذا قدمتن لهذه الأمّة؟ ألا تتقن االله فهذا الجهاد 

  .)٣٣("موائد الطواغیت؟ أرضیتن بالخنوع والقعود عن هذا الجهاد
ى لها دور أساسى فه. ومثال لها تنظیم داعش التنظیمات المتطرفة للمرأة أهمیة كبرى داخل

 ىالجزء من الدراسة بمزید من التحلیل حول تجنید النساء فهذا ى نتطرق ف. هذا التنظیمى ف
ى بالإضافة إلى دور النساء ف ،التنظیمات الإسلامیة المتطرفة بالتركیز على تنظیم داعش

  . التنظیمات الإسلامیة المتطرفة
ولكن وظیفة . ىالتنظیم الجهادیتم إقناع النساء أنهن لخدمة الرجل من أجل تحقیق أهداف 

تطور دور . المعاركى ف أیضًاولكن یشاركن  ،خدمة المجاهدین فحسبالنساء لیست فقط وظیفة 
ا ضد سفر النساء إلى ا واضحً ، تبنى التنظیم موقفً ٢٠١٥فقبل عام . النساء داخل تنظیم داعش

  . ادها أن الحرب غیر مناسبة للنساءلى فكرة مفإ بالاستنادالخلافة الناشئة، 
یحتاج ى فالتنظیم الجهاد. ء لعدة أهداف یبرزها مرصد الأزهرالنسافتنظیم داعش یحتاج إلى 

ك بمثابة ، لیكون ذلج إلى زوجات وأمهات ینجبن أطفالاً فیحتا. لنساء كما یحتاج إلى الرجالإلى ا
ها النساء بما یناسب صفاتا لاستقطاب ا إعلامیً وقد تبنت داعش خطابً . ضامن لبقاء فكرة التطرف

فیختلف الخطاب ما بین المرأة المحبة للقیادة أو المرأة المتمردة البعیدة عن تقالید . الشخصیة
  .المعاركى ا ما یتم استخدام النساء والأطفال كدروع بشریة فوكثیرً  .)٣٤(أو المرأة الضعیفةمجتمعها 
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ا وأكثرهن فهناك نساء الحسبة وهن أشد النساء شرً  ،یختلف دور النساء داخل تنظیم داعش
  . ق بین صفوف النساء داخل التنظیمقسوة على الإطلا

ى الأشرس فى كتیبة الخنساء ه .داخل تنظیم داعش كتیبة الخنساء من أشهر كتائب النساء
فقد  .)٣٥(كتائب الحسبة النسائیة أیضًامن النساء الأجنبیات كما تسمى  االكتائب النسائیة وتضم كثیرً 

ا مً هما لعبن دورً یكتیبة الخنساء ى النساء ف. على حمل السلاح وتنفیذ العملیات تم تدریب النساء
 .)٣٦(ة الرجل لحثه وتشجیعه على الجهادخدمى ولهن دور ف مهم ى داخل التنظیم فلهن دور لوجست

 
ً
  يفة دابقعبر صح ها جماعة داعشتبث التى خطاب الصورتحليل : اسادس

فقد . من قبل داعشتم بثها ى من الصور الت ابالتحلیل عددً هذا الجزء من الدراسة نتناول ى ف
وقد صدر  ،المجلة الرسمیة لداعشى هو مجلة دابق  أصدرت داعش مجموعة من المجلات منها

سوف . "عودة الخلافة"ن عنوان العدد الأول من المجلة وكا ،٢٠١٤یولیو ى العدد الأول منها ف
  . بثتها جماعة داعشى نُعنى بتحلیل الصور الت

لم یعد یرتكز فقط حول خطب الساسة أو الدراسات البرلمانیة ى إن تحلیل الخطاب السیاس
لا تشترط أن تكون ى والتى تحلیل الخطابات ذات المضمون السیاس أیضًاولكن  ،على سبیل المثال
الخطاب  من أبرز رواد مدرسة تحلیل  Teun Van Dijkیُعد تیون فان دایك .ذات صفة رسمیة

تبرز من ى تُعنى بتحلیل علاقات القوة التى المدرسة التى وه Critical Discourse Analysisى النقد
  . وكذلك تأثیر الأیدیولوجیا على الخطاب خلال الخطاب 

من أن الدراسات اللغویة ودراسات السیمیوطیقا وتحلیل الخطاب قد اهتمت  موعلى الرغ
تحلیل  علىالاهتمام ینصب فقط فقد كان ، سبعینیات القرن العشرینمنذ ى بتحلیل الخطاب الصحف

سیاق الاتصال مثل اقتصاد الإنتاج ولم یتم الاهتمام بعناصر أساسیة مثل  ،ىهیكل الخبر الصحف
ون یفهمون ویتذكر  خلالهامن ى على أذهان المشاهدین والطریقة التى وواقع الخبر الصحفى الصحف

  .)٣٧(الصحافةویحللون المعلومات من 
ى رأیه فإن الأیدیولوجیا هى وف ،بتأثیر الأیدیولوجیا على الخطاب "فان دایك"تحلیله اهتم ى ف

وهو ما یعتمد على عدد من الأسس مثل  image of a group -Selfجماعةى أساس النظرة الذاتیة لأ
، Norms، القیم Actions، الأفعال desired, valued or preferred identityالهویة المفضلة 

  .)٣٨(إلى أنه أفضل من الآخر Ideologueى الأیدیولوجما ینظر  ادومً .  resources المصادر
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العلاقة بین سیمیاء الخطاب والأیدیولوجیا من خلال تحلیل  بدراسة "فان دایك" أیضًاقام 
 Washingtonوواشنطن بوست  York Times New جرائد النیو یورك تایمزى للمقالات الصحفیة ف

Post الهیكل، الاتساق، مستوى الاتجاهمكونات الخطاب مثل الموضوع،  رأوضحت تأثى والت ،
نحو العرب ى الأمریكى بالأیدیولوجیا الأمریكیة والفكر السیاس  الوصف، المصطلحات والمفردات

  .)٣٩(على سبیل المثال
وذلك عبر عدد  ،بدراسة تأثیر العنصریة على صنع الأخبار الصحفیة "فان دایك" كما اهتم

اختیار و  Sourcesاختیار المصادر و  Hiringمن العناصر حددها دایك تبدأ من تعیین الصحفیین 
وتنسیق  الصفحة  Fontواختیار نوع الخط   Perspectiveالاتجاه و  News Selectionالأخبار 

Formatting المقدمةى فى یأتى وما الذForegrounding الاقتباس ، Quotation)٤٠(.  
قام فان دایك بدراسة تأثیر الأیدیولوجیا القومیة على سبیل المثال على بالإضافة إلى ذلك، 

الدولة القومیة على سبیل  من أهمیة الانتماء إلىى الصحفیین من خلال استخدامه للغة تعل
  .)٤١(المثال

بتحلیل العلاقة بین النص  حیث اهتم ،ىبتحلیل الخطاب الصحفا تحدیدً  "فان دایك"ى وقد عن
Symbolic فهناك تأثیر للنخب الرمزیة . بتأثیر الأیدیولوجیا على الخطاب واهتم. والسیاقى الصحف

 elites لسیاسیین والإعلامیین على الخطابمثل الساسة والقادة ا .  
من هنا . Context عن السیاق  Discourseیؤكد فان دایك على أنه لا یمكن فصل الخطاب

، )٤٢(توجه الخطابى لابد من تحلیل دور الجماعات المؤثرة مثل النخب والمؤسسات المختلفة الت
بتحلیل  الم یهتم فان دایك كثیرً ف. الصورة الصحفیةى الخطاب الصحفى ومن العناصر الأساسیة ف

بأهمیة تحلیل الصور بجانب النص رأینا إدماج لذا وبالنظر إلى موضوع الدراسة . الصورة الصحفیة
من أبرز من تطرق إلى تحلیل . ىتحلیل الخطاب الصحفى فى تحلیل الصورة كعنصر أساس

فقد أشارا " ىقواعد التصمیم البصر : قراءة الصور"كتابهما ى جانثر كریس وتیو فان لویین فالصور 
  . ىقواعد للنص اللغو وأن لها قواعد مثلما هناك أن الصور تحمل معنى  إلى

إلى أن  الخطابات البصریة  "البصریة المنهجیات"كتابها ى ف "جیلیان روز"كما أشارت 
ى، الأفلام، الصور الفوتوغرافیة، ، لوحات الفن التشكیلمتعددة منها البرامج التلفزیونیة

 (اللون ، تكوین الصورةى هتحلیلها ى الصورة ینبغى فهناك عناصر أساسیة ف .)٤٣(الإعلانات
Hueدرجة اللون Saturation- الزوایا ، الإضاءة، صفاء وتشبع اللونAngles  مثل زاویة لأسفل
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Low Eye Level للوحة من أسفل مثل لوحة ى عندما یتم الرسم لأن ترى الموضوع الأساسى وه
على جدران كنیسة سانتا ى وه ١٤٢٧عام  s CrucifixionMassacio’شیوصلب السید المسیح لمسا

ى فالمسیح ف الحدث بقدسیةى لیوح یكون أسفل اللوحةى الكنسى فلورنسا والمجمع الدینى ماریا ف
  .)٤٤(أعلى اللوحة

الصور الفوتوغرافیة یمكن تحلیلها كخطابات سیاسیة اللوحات و بعض أن مما لا شك فیه ف
من . سیاسیةفیة یمكن تحلیلها كخطابات اللوحات والصور الفوتوغرا ذلك أن كلى ولكن لا یعن

ى والت ١٩٣٧لوحة الجورنیكا لبیكاسو ى هى یمكن تحلیلها كخطاب سیاسى أشهر اللوحات الت
یستعرض بیكاسو من خلال . اللوحات المضادة للحروبأنها من أبرز ى اعتبرها نقاد الفن التشكیل

ى والفاشیة الإیطالیة لمدینة جورنیكا ف الألمانیةاللوحة ویلات الحرب من خلال تدمیر القوات النازیة 
  .)٤٥(سبان لتدخل هذه القواتقومیین الإسبانیا وذلك بعد طلب بعض الإشمال 

وقد  ،تحلیل مجموعة صور بثتها جماعة داعش هذا المحور إلىى فتسعى هذه الدراسة  لذا
 استخدام داعش للصورةكیفیة وذلك للتأكید على مجلة دابق  تم اختیار عدد من الصور على غلاف

نموذج تیون فان دایك للتحلیل ى وذلك بتبتن ،الدعایة لتنظیم داعشى ف مع الأخبار الصحفیة
  . ىاقتراب جیلیان روز لتحلیل الخطاب البصر  أیضًاو  ،ىالصحف

العدید من الدراسات بتحلیل خطاب طلاع على وبنظرة على عدد من الأدبیات السابقة، تم الا
شیة مثل صحیفة دابق خلال قراءة مجموعة من الصحف والمنصات الداعجماعة داعش من 

 الإرهابیةتوظیف دعایة التنظیمات "المعنونة ى دراسة للباحث عماد عبیس العبادى ف. وصحیفة النبأ
ى قام الباحث بتحلیل عدد من الصور الت "صحیفة النبأى لمضامین الانفوغرافیك دراسة تحلیلیة ف

. ىمن أبرز إصدارات تنظیم داعش الإرهابى وه. لكترونیةالأسبوعیة الإ" النبأ"صحیفة ى نُشِرت ف
أن تنظیم : توصل إلى النتائج التالیة. ٢٠١٤عام ى صدرت بانتظام منذ ظهور عددها الأول ف

نفوغرافیك لیعبر عن إمكاناته العسكریة الإى دعایته بتوظیف المضامین العسكریة فى داعش اهتم ف
والتركیز على توظیف الألوان وعناصر الصور المختلفة للتأثیر . لالقتى الوحشیة فوأسالیبه 
  .)٤٦(ىالمتلقى ا ففسیولوجیً 
تطرق إلى الدعایة الداعشیة من خلال  ى دراسة للباحث أشرف إسماعیل إبراهیم شلبى وف

: الإسلامیة داعشرف لتنظیم الدولة المتطى تسویق الخطاب الدین"دراسته المعنونة ى مجلة دابق ف
مجلة ى تطرق إلیها تنظیم داعش فى وقد تناول التحلیل القضایا الأساسیة الت ."امجلة دابق نموذجً 



٨٤ 
 

بالإضافة إلى . ٢٠١٤عام ى السنوات المختلفة منذ بدء إصدارها فى دابق وتطور هذه القضایا ف
  .)٤٧(للعددى كیف عبر غلاف كل عدد عن الموضوع الأساس

ى الخطاب الإعلام"بعنوان " غسان عبد الرحمن أبو حسین"ماجستیر للباحث رسالة ى وف
قام باستعراض أهمیة الإعلام لدى داعش " الكترونیة نموذجً مجلة دابق الإ: لتنظیم الدولة الإسلامیة

فقد ارتبط التنظیم بعدد من المؤسسات الإعلامیة منذ مؤسسة الفرقان والاعتصام  ،٢٠١٤منذ عام 
. ىسة الخلافة ومؤسسة أجناء للإنتاج الإعلامسؤ ة ومؤسسة أعماق ومؤسسة البتار ومومركز الحیا

توصلت الدراسة . "الشامخة"و" دابق"مثل العربیة والإنجلیزیة  تینوصدر عنه عدد من المجلات باللغ
المتعلق ى بواقع  یلیه المضمون الدعائى إلى مجموعة من النتائج منها تصدر المضمون الدین

ى ، ثم مضمون العلاقات الدولیة یتقارب كل من المضمون السیاس)توصیف الأنا(لنفسه بنظرته 
  .)٤٨(ىوالتاریخ

  ونتائج التحليل الحالية عينة الدراسة
المختلفة ها دظهرت على أغلفة مجلة دابق بأعداى قامت الدراسة بتحلیل مجموعة من الصور الت

ى من أهم عناصر تحلیل الخطاب الصحف  Headlinesن العناوین إحیث  ،وبتحلیل عناوین الأعداد
  . "فان دایك"نظر ى ف

تخدام الصور الفوتوغرافیة مجلة دابق على اسى جماعة داعش اعتمدت فأظهرت النتائج أن 
  .بكثافة

مدینة شمال ى فدابق ه. سم المجلة له دلالة رمزیة  دینیةالیكون " دابق"إن اختیار مسمى 
لا تقومُ الساعةُ حتى ینزلَ الرومُ "ا لما تستدعیه جماعة داعش للترویج لفكرها وطبقً . شرق سوریا

   .ىالهدف الأساس للقتال بوصفهفمن هنا یتم الترویج " بالأعماقِ أو بدابقٍ 
العدد الأول من المجلة ى ف تم بثها من خلال مجلة دابق ى فیما یتعلق بالأخبار الصحفیة الت

ى بوضع خریطة لدولة داعش على غلاف المجلة ف اأنه كان اهتمامً  نجد. "عودة الخلافة"بعنوان 
غلاف المجلة بحیث یشكل أغلب ى فى كان هناك اهتمام بإبراز جسد الداعش أیضًا. أولى أعدادها

مر بصورة كبیرة للإیحاء بالإضافة إلى استخدام اللونین الأسود والأح ،حجمهى المبالغة فى الكادر أ
  . بالدمویة
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سعت داعش ى من الرسائل الضمنیة الت هذا العدد مجموعةى المستخدمة ف الصور أظهرت
وجهه وذلك لخلق حالة ى ا ما یغطودومً . وضخمى بأنه قو ى إلى بثها ومنها تصویر جسد الداعش

تبیان ضخامة تهدف الصور إلى . صور أو فیدیوهات داعشكل من یرى ى من الذعر والخوف ف
تؤكد الصور . إظهار قوة جماعة داعشى لأن الرسالة المراد إیصالها هوذلك ى جسد الداعش
  . المتطرف وبث رسائل الإرهابى على الفكر الداعش أیضًاوالفیدیوهات 

د من الصور وهو العلم العدیى اعتمدت صور داعش على إظهار علم الدولة الإسلامیة ف
على إظهار أعضاء جماعة داعش ملثمین بحیث لا یُظهرون  أیضًااعتمدت الصور . أسود اللون

  . هویتهم غیر معروفةى وذلك حتى تبق ،وجههم
أظهرت  أیضًاو . اعش على مسرحة الأحداث عبر الصوراعتماد د أیضًاأظهرت النتائج 

وذلك لأن المسعى هو ضرورة تغییر الأنظمة ا آخر عصرً ى ا ما كانت تستدعأنها دومً الصور 
  . ولة داعشیة جدیدة تعود إلى السلفوبناء دالسیاسیة 
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 Return of Khilafah" عودة الخلافة"ى الأعداد الأولى من المجلة كانت العناوین كالتالى فف

" الآخر"و" نحن"جمیعها تؤكد على ثنائیة ى والت. Call to Hijrahدعوة للهجرة و   Floodالفیضانو 
 . وتجسد فكرة معاداة وتوعد الآخر

كان هذا بمثابة دعوة من " كسر الصلیب"بعنوان العدد الخامس عشر من مجلة دابق،  ىفو 
ى الصورة من أسفل لأعلى أ. خرى أوروبیةأدول ى جماعة داعش لمواصلة الهجمات الإرهابیة ف

وعندما تنخفض الكامیرا تجعل الشخصیات تبدو أكثر قوة  Low Angleلقطة من زاویة منخفة 
إحساس بالتضخیم والعلو ى لقطة علیا من نظرة المتفرج ولذا یُعطى وذاتیة فهنا الشخصیات تكون ف

تحیطه هالة من ى الصلیب الذى هذه الصورة هناك ثلاثة عناصر أساسیة هى وف. )٤٩(والسمو
وكأنه مسیطر على زمام ى لیبدو هنا الرجل الداعش ىوالرجل الداعشى الأشواك والعلم الداعش

 .  الأحداثى الأمور ومتحكم ف
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  ةـخاتم
یتم . الحدیثة فكر الجماعات المتطرفةى جسد ذو أهمیة شدیدة فلاأن إلى هذه الدراسة ى نخلص ف

للترویج  ومجلاتها  وتستغل جماعة داعش منصاتها الإعلامیة. هذا الجسد وتوظیفهى الاستثمار ف
أو لجماعة  أو المرأة الداعشیةى للرجل الداعشسواء  ،ىترید بثها للجسد الداعشى للصورة الت

إطار منصاتها ى وأیدیولوجیا واضحة لداعش تم طرحها فى فقد كان هناك تصور فكر  .داعش
المتطرفة هو الجماعة الجهادیة ى الفرد فف. المختلفة مثل دابق والنبأ وأعماقالإعلامیة وصحفها 

ویتم تدریب هذا الجسد . وهو جزء لا ینفصل عن الكل. آلة تنظیم الدولة الإسلامیةى فقط ترس ف
وعلى سبیل ذلك تنظیم داعش من أجل  ،للمنتمین إلى تنظیم الجماعات الإسلامیة المتطرفةى الفرد

  .للدولة الداعشیةى مصلحة الجسد السیاس
العربیة جسد الدولة  ابصأى بمثابة السرطان الذرفة جسد الجماعات الإسلامیة المتطعد یُ و 

 على مدن وأحیاء ومؤسساتى من الخطورة أن یقض كانالبدایة و ى بها بالوهن والضعف فاصقد أف
ولكن بعد سنوات وسنوات استطاع  ،للدول العربیةى الجسد السیاسى وقد استشرى السرطان ف. وبشر

أو جسد الحركات الإسلامیة ى هذا الجسد الداعش .اوأن یتعافى مجددً أن یقاوم هذا السرطان 
هذا أن الجسد قد مات ى ولكن لا یعن. صورة كبیرة عبر البلدان المختلفةب الآن المتطرفة متشرذم

 وراء الستار الآنولكن هذا الفكر . دول العالم المختلفةى فكثیر من المنتمین لهذا الفكر مشتتین ف
 .أیة لحظةى فوقد یتجلى بصورة وشكل مختلف  ،حتى مع تفكك التنظیم
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Abstract 
Body in Isis Discourse 

Mariam Waheed 

The study introduces the concept of "body" as seen through ISIS speech. It elaborates 
their vision concerning the relation between the material concept, "individual's body" 
and the moral concept, "the state and society". 

The study presents a discourse analysis of ISIS speech in regards to their 
emphasis on the concept of "body". The study utilizes TeunVan Dijk's model of critical 
discourse analysis of news speech, as well as Gillian Rose's method of visual discourse 
analysis. 

The study reveals that the concept of "body" has a great significance in ISIS 
ideology. They exploit the body of individuals, via training and inserting extreme 
concepts in their minds, in order to serve the political body of ISIS. 
Key words: Body, Body Politic, Visual Discourse, News Discourse Analysis, 
Biopolitics, Radical Groups, ISIS, Women. 


